
يــا وســؤال العدالــة: هــل اقتربنــا مجــزرة دار
من محاسبة الجناة؟

, أغسطس  | كتبه أسامة أبو زيد

يــا، بتفاصــيلها وهــول الفظــائع الــتي ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري، تطــرق الــذكرى الـــ  لمجــزرة دار
يا في شتات الشمال السوري وشتات المهجر حول العالم. وجدان أبناء وأهالي دار

يه ية لنموذجية حراكها الثوري بشق يا المدينة التي دفعت ثمنًا باهظًا خلال سنوات الثورة السور دار
المدني والمسلح، وموقعها الجغرافي الذي ضاعف حقد النظام على المدينة، بينما لم تمنح فصائل وثوار
يـا الموقـع الاستراتيجـي بالاهتمـام والفعـل يـا، ولا فصائـل شمـال سور الجبهـة الجنوبيـة في جنـوب سور
المطلـوبَين، مـا سـاهم بوصـول النظـام إلى غـايته في إخـراج المدينـة برمزيتهـا وثقلهـا الثـوري مـن معادلـة

. الصراع، بعد تهجير ثوار المدينة وأهلها في أغسطس/ آب

المجــزرة الــتي وقعــت في أغســطس/ آب  شهــدت فظــائع تكــاد تكــون الأقسى بين الفظــائع الــتي
ارتكبهــا نظــام الأســد بحــقّ الشعــب الســوري، في مختلــف المــدن وعلــى امتــداد ســنوات الانتفاضــة
يا واحدة من أبشع فظائع وجرائم نظام الأسد، ليس لعدد الضحايا أو ية، ما يجعل مجزرة دار السور
بشاعة عمليات القتل والإعدام الميداني والتمثيل بالجثث والتعذيب قبل الإعدام فقط، بل العامل

الزمني للجريمة يضاعف بشاعتها.
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عاشت المدينة المجزرة وواجهت فرق الموت وحدها، واستمرت عمليات القتل على مدار أسبوع كامل
يبًا، منذ بدء عمليات القصف المركزّ على المدينة وأحيائها والمراكز الحيوية من مستشفيات وأسواق تقر
في يـــوم الاثنين  أغســـطس/ آب، لتبـــدأ مـــع ظهـــر الجمعـــة  أغســـطس/ آب قـــوات الحـــرس
الجمهـــوري والفرقـــة الرابعـــة والمخـــابرات الجويـــة وغيرهـــا مـــن العصابـــات الدمويـــة اقتحـــام المدينـــة

وتمشيطها، حتى انسحابها من المدينة إلى أطرافها الاثنين  أغسطس/ آب.

رَ لهم البقاء على قيد الحياة الخروج من الملاجئ، بعد انسحاب فرق الموت بدأ أهالي المدينة ممن قُد
من المدينة إلى أطرافها، وقبل أن ينفضوا عنهم غبار القلق والهلع اللذين سكناهم طيلة الأيام التي
قضوهـا في ملاجئهـم، فقـد خلعـت قلـوبهم أهـوال الفظـائع الـتي اكتشفوهـا في أزقـة وشـوا وبيـوت

المدينة الغارقة بدماء أهلها.

عقــب ذلــك، شرع الأهــالي بنقــل جثــث جيرانهــم مــن رجــال ونســاء وأطفــال ممّــن أعُــدموا ميــدانيا
بالرصاص أو بالسكاكين أو حرقًا أو رجمًا بالحجارة، إلى مكان الدفن بالقرب من مسجد أبو سليمان
الديراني، هناك حيث ساد الصمت وملامح الصدمة على وجوه الجميع، حين استحال على أعينهم

إحصاء عدد الجثث الذي تجاوز المئات.

بموجب مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي العرفي والمادة  من نظام
روما الأساسي، فإن بشار الأسد يتحمل المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبها



مرؤوسوه خلال المجزرة

أسوة بكل المجازر التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه بحقّ السوريين، كان رد المجتمع الدولي على مجزرة
يـا تنديـدًا وقلقًـا وإدانـة وبيانـات محصـورة بـالورق الـذي كُتبـت عليـه، دون أن يليهـا فعـل عقـابي أو دار
يـرة الخارجيـة الأمريكيـة في ذلـك الـوقت، هيلاري خطـوات جـادة لمحاسـبة المتـورطين، فقـد وصـفت وز
يــر الخارجيــة البريطــاني كلينتــون، الفظــائع بأنهــا “حقــيرة” و”انتهــاك صــا للقــانون الــدولي”، ودعــا وز

ويليام هيغ إلى وضع حد فوري لأعمال العنف، ووصفها بأنها “إهانة للكرامة الإنسانية”.

يـة، علـى توثيـق شهـادات النـاجين مـن ومـع اقتصـار جهـد المؤسـسات الحقوقيـة، دوليـة كـانت أم سور
المجزرة، رغم اقترابنا من الذكرى الـ  لها، تبقى الأسئلة الأساسية لدى أبناء المدينة وأهالي الضحايا

حول العدالة وموعدها دون إجابات مقنعة.

كيــــف يصــــنّف القــــانون الجنــــائي الــــدولي
يا؟ مجزرة دار

تنطوي أفعال قوات النظام السوري التي اقتحمت المدينة على جرائم حرب، استنادًا إلى المادة الثامنة
مــن نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الــتي وضّحــت بالتفصــيل الأفعــال الــتي يمكــن
يا ارتكبت معظم تصنيفها كجرائم حرب، والتي يمكن القول إن قوات النظام التي نفّذت مجزرة دار
تلـك الأفعـال المنصـوص عليهـا في تلـك المـادة، بـدءًا مـن القتـل العمـد والتعذيـب والمعاملـة اللاإنسانيـة
د توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه، أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة وتعم

د توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية. في الأعمال الحربية، وتعم

علاوة علـى ذلـك، إن تعريـف الجرائـم ضـد الإنسانيـة كمـا نصّـت عليـه المـادة السابعـة مـن نظـام رومـا
الأسـاسي، يؤكـد أن أفعـال قـوات النظـام خلال المجـزرة تسـتوفي عنـاصر الجرائـم ضـد الإنسانيـة، ابتـداء
بالهجوم الواسع الذي بدأ يوم الاثنين  أغسطس/ آب، وشاركت فيه قوات المدفعية والصواريخ
وسلاح الجــو التــابع لجيــش النظــام، علــى جميــع أحيــاء المدينــة والمنــاطق الســكنية، تمهيــدًا لاقتحــام
القـوات البريـة أحيـاء المدينـة المختلفـة وعمليـات التفتيـش، الـتي انتهـت بتنفيـذ عمليـات إعـدام ميـداني
جماعي للسكان المدنيين والتعذيب والاضطهاد، وحرق جثث عدد ممّن أعدمتهم القوات المقتحمة
والإعــدام بالأســلحة البيضــاء وقتــل الأطفــال (أحــدهم قُتــل بتحطيــم جمجمتــه بأحجــار)؛ تجعــل مــن

أركان الجرائم ضد الإنسانية خلال المجزرة مكتملة.



أما على صعيد تحديد الضالعين بالجرائم من قادة النظام، فإنه وبموجب مبدأ مسؤولية القيادة في
كل من القانون الدولي العرفي والمادة  من نظام روما الأساسي، فإن بشار الأسد وباعتباره قائدًا
ا للجيش والقوات المسلحة ورئيسًا للنظام يتحمل المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوه عام
خلال المجــزرة، إلى جــانب العديــد مــن قــادة الجيــش وأجهــزة الأمــن، وفي مقــدمتهم قــادة الحــرس

الجمهوري والفرقة الرابعة والمخابرات الجوية والقوى الجوية.

ولا يمكـن لرئيـس النظـام إنكـار معرفتـه بـالمجزرة الـتي شهـدتها المدينـة، فـالقصف المـدفعي والصـاروخي
يــا علــى مــدار أيــام المجــزرة لم يهــز المدينــة الــتي لا تبعــد عــن مركــز العاصــمة والجــوي الــذي اســتهدف دار
كثر من  كيلومترات فقط، بل هز العاصمة كلها، عدا عن كون مرابض المدفعية والصواريخ دمشق أ

التي اسُتخدمت في قصف المدينة تقع في قاسيون نفسه الذي يقع فيه القصر الجمهوري.

لا يجوز لنا كأولياء للدم التراجع عن السعي نحو العدالة الكلية حتى لا تكون
مجرد أمل بعيد بل لتصبح واقعًا ملموسًا

كد معرفة رئيس النظام السوري بالمجزرة من خلال اللقاء الذي عقده بشار إلى فضلاً عن ذلك، تتأ
يبًــا مــن وقــوع المذبحــة، مــع مجموعــة مــن الإعلاميين كــانت بينهــم جــانب زوجتــه بعــد أســبوعَين تقر
ميشيلين عــازر، الــتي تزعّمــت وقــادت الحــرب الإعلاميــة وترويــج البروباغنــدا الــتي طرحهــا النظــام عــن



يا، وصوّرت تقريرها المجزرة، إذ كانت ميشلين الإعلامية التي رافقت قوات الاقتحام داخل مدينة دار
الـدموي الـذي تضمـن مقابلـة مـع امـرأة تلفـظ أنفاسـها الأخـيرة وطفلـة تجلـس إلى جـانب جثـة أمهـا،

يا خلال المجزرة. تحاول تحميل الإرهابيين، على حد وصفها، مسؤولية ما حصل داخل دار

إلا أن عملية ملاحقة المسؤولين عن المجزرة وفي مقدمتهم بشار الأسد، تواجه عقبات أساسية بالنظر
يا على نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، واستحالة إحالة الملف إلى عدم مصادقة سور
إلى محكمـة الجنايـات الدوليـة عـبر مجلـس الأمـن، في ظـل حـق النقـض الـذي تملكـه كـل مـن روسـيا

والصين.

رغم ذلك، تشكلّ الدعوى القضائية التي رفعتها هولندا وكندا في محكمة العدل الدولية ضد النظام
يــا، الســوري، والمتعلقــة بانتهاكــات اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، بارقــة أمــل لعــائلات ضحايــا مجــزرة دار

لمساءلة النظام وقادته عن بعض الجرائم التي ارتكبوها خلال المجزرة.

كذلك إن الولاية القضائية العالمية تشكلّ خيارًا متاحًا بالنظر إلى إقامة الكثير من أهالي ضحايا المجزرة
يــة القيــام والنــاجين منهــا في أوروبــا، إلا أن ذلــك يتطلــب مــن المؤســسات الحقوقيــة الدوليــة والسور
بواجبهــا ومســؤولياتها الــتي تتجــاوز التوثيــق وجمــع البيانــات والتحــرك في الهــوامش الــتي يحــددها
يا ووضعه على طاولة المدعي العام في عدد من الدول الأوروبية المانحون، لبناء ملف قضائي لمجزرة دار

التي تمارس الولاية القضائية العالمية.

بعد كل حديث أو سؤال عن تعقيدات إنفاذ القانون وإحالة مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم الإبادة
والجرائم ضد الإنسانية إلى القضاء، يلجأ العاملون في حقل حقوق الإنسان وأساتذة القانون الدولي
إلى التذكير بأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أو بالعفو، لإبقاء جذوة الأمل في قلوب أهالي الضحايا
والناجين من تلك الفظائع أحيانًا، أو العجز عن تقديم تفسير مقنع للضحايا وأحبابهم عن أسباب



قدرة المجرمين على الإفلات من العقاب.

يا رمزًا مؤلماً لمعاناة الإنسان والنضال من أجل العدالة، ولا يجوز لنا بعد مرور  عامًا، تظل مجزرة دار
كأولياء للدم التراجع عن السعي نحو العدالة الكلية، حتى لا تكون مجرد أمل بعيد بل لتصبح واقعًا
يا وتخفّف من عبء عقدة ملموسًا، وحتى نشهد نحن أو أبناؤنا ذاك اليوم، تواسينا نحن أبناء دار
يا ورفاقهم الناجي التي نعيشها نحن الناجون من تلك المذبحة، العدالة التي طبّقها أبناء مدينة دار
يـا” و معركـة “وبـشرّ الصـابرين” وغيرهـا مـن ملاحـم البطولـة مـن الجيـش الحـر في معـارك “لهيـب دار
يا العقاب المستحق بحقّ آلاف من جنود النظام والشرف، التي أنزل فيها رجال الجيش الحر في دار

وقادتهم وآخرين من ميليشيات إيرانية وعراقية ولبنانية.
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